
 شــــهادات وروايــــات كثيــــرة وُثّقت عن 
عمليات تعذيب وقتل على خلفية سياسية 
منذ ســــيطرة حركــــة حماس علــــى قطاع 
غــــزة في العــــام 2007 في أعقــــاب الاقتتال 
الدامــــي مع حركة فتــــح. بعد أيــــام قليلة 
ستكون الذكرى الـ13 للاقتتال الذي عاشت 
تفاصيله مناطق واســــعة من القطاع الذي 
يتعرض سكانه بدورهم لحصار إسرائيلي 

قاس.
نحــــو مليونــــي نســــمة يعيشــــون في 
منطقة جغرافية تعد من المناطق الأصغر 
فــــي العالم من حيــــث الكثافة الســــكانية، 
إنســــانية  معاملــــة  لأســــوأ  يتعرضــــون 
وانتهاكات سواء من سلطات الاحتلال أو 
من سلطات الأمر الواقع، حسب ما تسمّيه 

منظمة العفو الدولية.
تقــــول تقاريــــر حقوقيــــة محليــــة إن 
الانتهــــاكات والتعذيــــب يتصاعــــدان ضد 
تصاعدت  كلمــــا  السياســــيين  الخصــــوم 
حــــدة الخلافات السياســــية بيــــن حركتي 
فتــــح وحمــــاس، وعلى الرغم مــــن الهدوء 
الذي يســــود منذ فتــــرة بينهما في الضفة 
وغزة إلا أنه تم تسجيل انتهاكات وحالات 
تعذيب خلال الأشهر الثلاثة الماضية من 
ضمنها حالــــة وفاة بشــــبهة التعذيب في 

قطاع غزة.
وســــلطت حركــــة حماس التــــي تحكم 
القطــــاع منذ منتصف يونيو 2007 أقســــى 
عقوباتها ضد خصومهــــا من حركة فتح، 
حيث وثقت منظمــــات حقوقية الكثير من 
والسياسيين  النشــــطاء  بحق  الانتهاكات 
الذين ينتمــــون إلى الحركة الفلســــطينية 
التي تســــيطر هــــي الأخرى علــــى الضفة 
الغربيــــة ومتهمــــة بممارســــة نفــــس تلك 

الانتهاكات بصورة ممنهجة.
ونشــــطاء  مواطنــــون  ويــــروي 
اســــتمرار  عــــن  قصصــــا  فلســــطينيون 
معاناتهم من آثــــار التعذيب الذي مورس 
بحقهــــم منــــذ زمــــن الاقتتال إلــــى الوقت 
الحالي. ولا يزال الكثيــــرون خارج حدود 
وطنهم بفعل ما جرى في العام 2007، وهم 
لا يريدون العودة خوفــــا من الملاحقة أو 
الاعتقــــال والوقوع مرة أخــــرى في براثن 

السجون وأقبية التعذيب.
ويُتّهــــم جهــــاز الأمن الداخلــــي الذي 
أسســــته حركة حماس في غــــزة بالوقوف 
وراء الكثيــــر من عمليــــات التعذيب التي 
وثقتها منظمات حقوقية وجرت في مراكز 
التوقيف التابعة له في مختلف محافظات 

غزة.
وتعتمــــد حركــــة حمــــاس علــــى هــــذا 
الجهاز، إضافة إلى الجهاز الأمني التابع 
لجناحها العســــكري في ملاحقة الخصوم 
السياســــيين أو ”العملاء والجواســــيس 
لإســــرائيل“. ويقــــول نشــــطاء إن الحركة 
الإسلامية تعامل خصومها بنفس الطريقة 

التي تعامل بها ”عملاء إسرائيل“.

آلام لا تمحى 

لــــم ينــــس الصحافــــي والناشــــط في 
المجتمع المدني (س. ق) تفاصيل عمليات 

تعذيبــــه داخــــل زنازيــــن جهــــاز الأمن 
الداخلي لحركــــة حماس أثناء اعتقاله 
مــــن منزله في غزة خــــلال العام 2009. 
فمنذ ذلك التاريــــخ يعاني الرجل من 

حيث  وجســــدية،  نفسية  مشكلات 
دفعته الظروف إلى مغادرة مسقط 

رأسه هربا من ”وحشية“ 
الملاحقــــات الأمنية 

المستمرة هناك.
ويقول 
في سرده 
لشهادته 

بشأن تلك 
العمليات 

إنه بعد ”11 
عاما ما زال 

الرعب والألم 
يلاحقانه“ 
حتى هذه 
اللحظة، 

نتيجة 

لمــــا ذاقه طــــوال فتــــرة 26 يومــــا قضاها 
فــــي زنازين يطلق عليها اســــم ”باص رقم 
واحــــد“ حيث ظــــل فيها واقفا أو جالســــا 
علــــى الأرض يتمنى أن ”يموت واقفا فيها 

وهو يحاول لملمة جراحه“.
ويضيــــف أنه منذ اقتيــــاده من منزله 
إلى مكان اعتقاله وهو معصوب العينيين، 
وتم إعطــــاء رقم 56 لــــه لمناداته به داخل 
مركز التوقيف. ويكمل أنه بعد سؤاله عن 
أخذه لــــدواء أو يتلقى العــــلاج من مرض 
معيــــن، قامــــوا بشــــبحه ورفع يديــــه إلى 
الأعلى قبل الدخول إلى غرفة التحقيق في 
المكان الذي قال إنه ”الباص رقم واحد“.

ويوضح أنه منــــذ دخوله إلى الباص 
رقــــم واحد وحفلة الاســــتقبال بدأت حيث 
قام عنصر ينادى عليه داخل المركز باسم 
أبوالعبد بســــحبه وإجبــــاره على الركض 
المســــرع، كما ضربه بكابــــل كهرباء بكل 
وحشية. ويشــــير إلى أن هذا الأمر استمر 
نحو نصف ســــاعة من الضــــرب والإهانة 
(تعليق يديه) على الحائط  وتم ”شــــبحه“ 

قبل دخوله إلى غرفة التحقيق.

أدوات القمع

تطــــرق (س. ق)، الــــذي نكتفــــي بذكر 
الأحــــرف الأولــــى من اســــمه بطلــــب منه، 
إلــــى أنه لحظــــة اعتقالــــه كان يتبادر إلى 
ذهنه ســــؤال موجه لأبــــي العبد الحقيقي 
الحكومــــة  رئيــــس  هنيــــة،  (إســــماعيل 
الفلســــطينية المقالــــة فــــي ذاك الوقــــت) 
لماذا الضرب والشــــبح وممارسة الأنواع 
المختلفــــة مــــن أصناف التعذيــــب بحقه؟ 
ويضيف أنه قارن بينهــــم (حماس) وبين 
فــــي  الصهيونــــي  الضابــــط  ”أبوجميــــل 
المسلخ وأبوالسعيد وأبوالوليد وغيرهم 
من ضباط الشــــين بيت فكانــــت المقارنة 

صعبة للغاية”.
ويقول إن المــــكان الذي اعتقل به كان 
عبارة عن مكان للقمع ومســــلخ للمعتقلين 
وممارســــة التعذيــــب وأن أفــــراد الأمــــن 
الداخلي يتعاملون بأسماء حركية وهمية. 
ويوضح أنه لم يشعر بتاتا أنه سجين بل 
كان شــــعوره الدائم أنــــه مختطف من قبل 

مجموعات وميليشيات مسلحة.
ويضيــــف أنه لــــم يكن يتوقــــع إطلاق 
ســــراحه وخروجه من السجن إلى الحياة 
مــــرة أخــــرى ”حيث يتــــم إيهامــــه في كل 
مــــرة بأنه ســــيقتل الآن من خــــلال جولات 
التعذيــــب الوحشــــية التي مورســــت دون 
وقت محدد خلال الليل وفي الصباح وفي 

ساعات الظهر“.

تختلف أساليب التعذيب من شخص 
إلى آخــــر لكن الهدف واحــــد هو إخضاع 
المســــتجوب نفســــيا وجســــديا وإنهاكه، 
حســــب شــــهادات روت آليــــات التعذيــــب 
الممنهجة التي ســــادت مراكــــز التوقيف 
وسجون حركة حماس منذ سيطرتها على 

قطاع غزة.
ويقول المواطن (س. ق) إن ”أساليب 
التحقيق تتنوع ما بين الشــــبح والضرب 
المبــــرح والحرمــــان من النوم وممارســــة 
أبشع أنواع التنكيل المحرمة دوليا بحق 

المعتقلين“.
مراكــــز  فــــي  الأقســــام  أن  ويكشــــف 
التوقيف تنقســــم إلى قســــم يطلــــق عليه 
”باص رقم1“ وهو المسلخ، الذي يتعرض 
فيه المســــتجوب لأقســــى أنواع التعذيب 
ســــواء بالصعق بالكهربــــاء أو بالضرب 
المبــــرح. إضافة إلى أقســــام أخرى تحمل 

أرقام ”باص رقم 2 و3 و4 وغيرها“.
وأوضــــح أن البــــاص هو عبــــارة عن 
زنازيــــن يوضع فيها المعتقل، لكن المميز 
أن ”بــــاص رقم واحــــد“ لا توجد به أغطية 
تقي من برد الشــــتاء مثلا. فبقية الزنازين 
فــــي أغلبهــــا لا توجــــد فيهــــا أيّ مقومات 
للعيش ويترك فيهــــا المعتقل لأيام وليال 
والإهانــــة  الشــــديد  للتعذيــــب  يتعــــرض 

والضرب المبرح.
الفلسطيني  الحقوقي  الباحث  ويقول 
مصطفى إبراهيــــم ”إن الأجهــــزة الأمنية 
تســــتخدم أســــاليب متعددة في التعذيب 
منذ ســــنوات، كحجر الموقــــوف في مكان 
يســــمّى ’الباص‘ أو ’المسلخ‘ حيث يحرم 
من النوم لســــاعات طويلة وهو الأسلوب 

الأكثر استخداما“.
ويشــــير في مقالــــة ســــمح لـ“العرب“ 
بنشر مقتطفات منها، إلى أن تلك الأجهزة 
ألمــــا  تســــبب  أدوات  أيضــــا  تســــتخدم 
شــــديدا من دون أن تترك آثارا على جسم 

المعذبين.
وســــوء  ”التعذيــــب  أن  ويضيــــف 
المعاملــــة لــــم يتوقفــــا بحــــق المواطنين 
المحتجزيــــن فــــي قضايــــا 
المخدرات  مثل  مدنية 
والســــرقة، لانتــــزاع 
منهــــم،  اعتــــراف 
بالنســــبة  وكذلــــك 
في  المتهمين  إلــــى 
سياســــية  قضايــــا 
وضحايــــا الاحتجاز 

التعسفي“.

فــــي تقرير نشــــر فــــي 20 مايــــو ذكرت 
الهيئة المســــتقلة لحقوق الإنسان (ديوان 
المظالــــم) أنهــــا تلقت خــــلال أبريل ثلاث 
شكاوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة 
جميعهــــا فــــي قطــــاع غــــزة، مشــــيرة إلى 
”شــــكاوى ضد جهــــازي الشــــرطة والأمن 
الداخلــــي“. وأوضحت الهيئــــة أنها تلقت 
كذلك ســــبع شــــكاوى حــــول عــــدم صحة 
إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين 
كان إما لأســــباب سياســــية وإمــــا توقيفا 

تعسفيا.

موت تحت التعذيب 

يقول نشــــطاء في غزة إن أغلب حالات 
الاعتقال تتم خارج أطر قانونية وبعضها 
يشــــارك فيهــــا عناصر من كتائب القســــام 

الجناح المسلح لحماس.
وتوفــــي فــــي فبراير الماضــــي عصام 
الســــعافين (39 عاما) بعد نحو شــــهر من 
اعتقالــــه على يــــد مجموعة مــــن الملثمين 
يتبعــــون قــــوة أمنيــــة لحمــــاس، وظهرت 
على جســــده أعراض تعذيب وآثار صعق 
بالكهربــــاء. وقالــــت حماس حينهــــا إنها 

شكلت لجنة للتحقيق في ظروف وفاته.
وقــــال يامــــن المدهــــون، رئيس وحدة 
الرصد والتوثيق في مركز الميزان لحقوق 
الإنســــان، لـ“العرب“ إن موضوع المواطن 
الســــعافين ”كان من الحــــالات الواضحة 
بشأن الوفاة بشــــبهة التعذيب“، موضحا 
أن نتائــــج التحقيق التــــي أعلنت الأجهزة 
الأمنيــــة في غــــزة عن القيام بهــــا لم تعلن 
حتى اللحظة وأن المســــألة قد تحلّ بشكل 

ودّي مع عائلته.
فــــي  التعذيــــب  أن  المدهــــون  وأكــــد 
مراكــــز التوقيــــف بقطــــاع غــــزة انحســــر 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة، لكنه أشــــار 
إلى تســــجيل حالات مــــن الاعتداء اللفظي 
والجســــدي خلال الحمــــلات الأمنية التي 
تشــــن بين الحين والآخــــر مثلما جرى في 
التــــي انطلقت في  حملــــة ”بدنا نعيــــش“ 

مارس العام الماضي.
يشــــار إلى أن هذه الحملة الشــــبابية 
التي طالبت بتحســــين الأوضاع الصعبة 
التي يعيشــــها ســــكان القطــــاع واجهتها 
حركــــة حمــــاس بحملة اعتقالات واســــعة 
طالــــت نحو ألف شــــاب. وعلــــى الرغم من 
الطابــــع المطلبي الاجتماعــــي فقد اتهمت 
حماس القائمين عليها بالتواصل مع رام 
الله بهــــدف بث الفوضــــى والتخريب في 

القطاع.
وأوضــــح المدهــــون أن أغلب الحالات 
التي تعرضــــت للتعذيب كانت على خلفية 
اتهامات سياسية كان أبرزها ”التخابر 

مع رام الله“.
حقوقيــــة  معلومــــات  وتظهــــر 
الاحترازية  الإجراءات  أن  متداولة 
حماس  ســــلطات  اتخذتها  التــــي 
انتشــــار  تداعيــــات  لمواجهــــة 
اســــتثنت  كورونــــا  فايــــروس 
جميــــع المحتجزين على خلفية 
الانقســــام السياسي أو ممن تم 
الضفة  مــــع  بالتخابر  اتهامهــــم 
الغربيــــة أو لعملهــــم فــــي الأجهزة 

الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
وقــــال عبــــد أبوالطيب، وهو 
اسم مستعار لناشط حقوقي 

فــــي قطــــاع غــــزة، ”إن الانتهــــاكات تزداد 
وتشــــتد وطــــأة ضــــد الحركات الشــــعبية 
والمطلبيــــة التي تظهر بين الحين والآخر 
وتتســــبب في تهديد مباشر لحكم الحركة 
الإســــلامية“. وأكــــد أن ”حــــالات التعذيب 
والشــــبح لا حصر لهــــا وأدت في كثير من 

الأحيان إلى حالات وفاة“.
وأشــــار إلــــى أن ”حــــالات التعذيــــب 
والشبح التي اســــتخدمتها حركة حماس 
ضــــد  والعســــكرية  الأمنيــــة  وأذرعهــــا 
معارضيهــــا كانــــت بالســــابق أكثــــر قوة 
وكثافة فــــي محاولة من الحركــــة لتثبيت 

حكمها“.
وكشــــف أن ”هنــــاك أكثــــر مــــن جهــــة 
مسؤولة عن تلك الانتهاكات ولكنها تظهر 
بشــــكل جلي بالأمــــن الداخلــــي والجناح 
العســــكري لحماس، ولا يخفــــى على أحد 
أن الكلمــــة العليا في قطاع غزة هي لحركة 
حماس وأذرعها العســــكرية“، موضحا أن 
هناك بعض التجاوزات الفردية التي يقوم 
بهــــا بعض الأفــــراد من الأجهــــزة الأمنية 

المختلفة.
وتقول حركــــة فتح إن نحو 46 عنصرا 
يتبعــــون لهــــا مازالوا في ســــجون حركة 
حمــــاس في قطاع غــــزة، بينهــــم من يقبع 
في ســــجن ”الكتيبة“ غرب غــــزة ونحو 30 
معتقــــلا في ســــجون الأمــــن الداخلي دون 

تحديد تهم لهم.
وقالت ميرفت النحال، مسؤولة وحدة 
المســــاعدة القانونية، في مركــــز الميزان 
لحقوق الإنســــان لـ“العــــرب“، إن عمليات 
إثبات حــــالات التعذيب غير ســــهلة وهي 
صعبــــة جــــدا، مشــــيرة إلى أنــــه لا يوجد 
تعذيب داخل السجون إنما قد تكون هناك 
في مراكــــز التوقيف شــــبهات تعذيب عند 

”المكافحة والمباحث والأمن الداخلي“.
وأوضحــــت أنه فــــي حالــــة المواطن 
السعافين ظهرت بعض الإشكالات خاصة 
أن طبيبا مســــتقلا يتبع الهيئة المستقلة 
لحقــــوق الإنســــان أثبــــت وجــــود بعــــض 

الكدمات والتعذيب على جسده.
وكشــــفت ورود بعض الشــــكاوى إلى 
مركز الميزان بشــــأن حــــالات تعذيب، لكن 
في مراجعة الجهات الرســــمية بشأن تلك 
الشــــكاوى عــــادة لا يكون ردهــــا ”واضحا 
الشــــكوى  مضمــــون  بشــــأن  وصريحــــا“ 

المقدمة.
وأشارت إلى أن هناك تقييدا للحريات 
في قطاع غــــزة بصفة عامة وخاصة حرية 
الرأي والتعبير التي تشــــهد تضييقا على 
الصحافة مع قمــــع للمظاهرات، موضحة 

أن ”الوضع غير وردي“.

لا شيء تغير 

تقــــول منظمــــة العفو الدوليــــة إنه تم 
تسجيل انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان 
ارتكبتهــــا قــــوات الأمن التابعــــة لحماس 
فــــي قطاع غــــزة، واســــتهدفت المحتجين 
والعامليــــن  والصحافييــــن  الســــلميين 
فــــي مجــــال الحقوق، وذلك خــــلال الحملة 
التي شــــهدها قطاع غزة فــــي مارس العام 
الماضي. لكن المنظمة عادت هذا الشــــهر 
في تقرير جديد نشــــر في السابع من مايو 
2020 لتؤكد وجود اعتقالات تعســــفية في 
القطاع والضفة الغربية على حد ســــواء.
وتوضح أن ”السلطات في الضفة الغربية 

وقطــــاع غــــزة انتهكــــت الحق فــــي حرية 
التعبير من خلال اعتقال الأفراد تعســــفيا 
لمجرد تبادلهــــم وجهات نظرهم ســــلميا 
على وســــائل التواصل الاجتماعي في ظل 

تفشي وباء فايروس كوفيد – 19“.

وبشــــأن الوضع الحقوقــــي في قطاع 
غزة، قــــال صالح حجــــازي نائــــب مديرة 
المكتب الإقليمي للشــــرق الأوسط وشمال 
الدوليــــة  العفــــو  منظمــــة  فــــي  أفريقيــــا 
إن ”ما نراه علــــى الأرض هو  لـ“العــــرب“ 
المزيد مــــن نفس الانتهاكات واســــتمرار 
نفس الأنماط“، مشــــيرا إلــــى أن ”لا تغيير 

إيجابيا يذكر“.
وأوضــــح أن المنظمــــة تســــعى دائما 
للتواصل مع الســــلطات المحلية في غزة 
بشــــأن هذه الانتهــــاكات، مشــــيرا إلى أنه 
”لــــم نلمــــس أي تفاعل جــــدي بخصوص 
مســــؤوليات ســــلطة حماس فــــي غزة عن 
حمايــــة حقوق الإنســــان حســــب القانون 
الدولي، وهذا ما هــــو منعكس على أرض 

الواقع“.
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أأحأحمد فايز القدوة
صحافي فلسطيني

أغلب حالات الاعتقال تتم 
خارج أطر قانونية وبعضها 

يشارك فيها عناصر من 
كتائب القسام الجناح 

المسلح لحماس

أقبية للتعذيب والشبح والسحل: الوجه الآخر لحماس

تعذيب على نغم النشيد الوطني 

شهادة تروي تفاصيل الغرف المظلمة في سجون الحركة الإسلامية في قطاع غزة
ترك الانقســــــام الداخلي تداعياته الســــــلبية على شــــــتى مناحي الحياة في 
الأراضي الفلســــــطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. وكان الملف 
الحقوقي من أكثر الملفات سخونة وإثارة للجدل خاصة مع تقارير منظمات 
حقوقية محلية ودولية تكشف اســــــتمرار عمليات التعذيب بطريقة ممنهجة 

داخل مراكز التوقيف ضد الخصوم السياسيين.

يامن المدهون: 
أغلب الحالات التي تعرضت 
للتعذيب كانت على خلفية 

اتهامات سياسية

ميرفت النحال: 
هناك تقييد للحريات في قطاع 

غزة بصفة عامة وخاصة حرية 
الرأي والتعبير

صالح حجازي: 
ما نراه على الأرض هو المزيد من 

نفس الانتهاكات واستمرار نفس 
الأنماط
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التوقيف التابعة له في مختلف محافظات
غزة.

وتعتمــــد حركــــة حمــــاس علــــى هــــذا
الجهاز، إضافة إلى الجهاز الأمني التابع
لجناحها العســــكري في ملاحقة الخصوم
السياســــيين أو ”العملاء والجواســــيس
لإســــرائيل“. ويقــــول نشــــطاء إن الحركة
الإسلامية تعامل خصومها بنفس الطريقة

التي تعامل بها ”عملاء إسرائيل“.

آلام لا تمحى

منذ ســــنوات، كحجر الموقــــوف في مكان 
حيث يحرم  أو ’المسلخ‘ يســــمّى ’الباص‘
من النوم لســــاعات طويلة وهو الأسلوب 

استخداما“. الأكثر
ويشــــير في مقالــــة ســــمح لـ“العرب“
بنشر مقتطفات منها، إلى أن تلك الأجهزة 
ألمــــا  تســــبب  أدوات  أيضــــا  تســــتخدم 
شــــديدا من دون أن تترك آثارا على جسم 

المعذبين.
وســــوء  ”التعذيــــب  أن ويضيــــف 
المعاملــــة لــــم يتوقفــــا بحــــق المواطنين 
ا قضاي ف ن المحتجزي

أن نتائــــج
الأمنيــــة في
حتى اللحظ
ي

ودّي مع عا
وأكــــد
مراكــــز الت
خــــلال الس
إلى تســــج
والجســــدي
تشــــن بين
حملــــة ”بد
العا مارس

أغلب حالات الاعتقال تتم
خارج أطر قانونية وبعضها
يشارك فيها عناصر من 
كتائب القسام الجناح 

لــــم ينــــس الصحافــــي والناشــــط في
المجتمع المدني (س. ق) تفاصيل عمليات
تعذيبــــه داخــــل زنازيــــن جهــــاز الأمن
الداخلي لحركــــة حماس أثناء اعتقاله 
.2009 غزة خــــلال العام 9مــــن منزله في
فمنذ ذلك التاريــــخ يعاني الرجل من 

حيث  وجســــدية،  نفسية  مشكلات 
دفعته الظروف إلى مغادرة مسقط 

”رأسه هربا من ”وحشية“
الملاحقــــات الأمنينيةة

ةرة ههنناك. المستم
ويقول 
في سرده
لشهادته 
بشأن تلك
العمليات 

111 إنه بعد ”
عاما ما زازالل
ووالألم الرعبب

حلاحقانه“ ي
حتحتى هذه 
اللحلحظة، 

تنتيجة 

قضايــــا  المحتجزيــــن فــــي
المخدرات  مثل  مدنية 
والســــرقة، لانتــــزاع 
منهــــم،  اعتــــراف 
بالنســــبة  وكذلــــك 
في المتهمين  إلــــى 
سياســــية  قضايــــا 
وضحايــــا الاحتجاز 

التعسفي“.

مارس العا
يشــــار
التي طالبت
التي يعيش
حركــــة حم
طالــــت نح
الطابــــع ال
حماس الق
الله بهــــدف

القطاع.
وأوضــ
التي تعرض
اتهامات
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